


 }١{

  اللحن القبطيأولاً روحانية 
 هو مجموعة أنغام متوافقة معاً، تعبر عن  
مشاعر وأحاسيس معينة، وهى بـذلك     
تكشف عن المشاعر الداخلية للإنسان، سواء كانـت        

  .حباً وفرحاً، أو حزناً وألماً
 يسمو عن أن يصاغ في كلمات مكتوبة       

 ولأول وهلة يتبادر إلى ذهننـا  . أو منطوقة 
سؤال وهو، ما هي لغة الملائكة والطغمات الـسمائية       

ويتبعه سؤال آخر، وما هـي لغـة الطيـور      ! عامةً ؟ 
والحيوانات والطبيعة كلها كالشمس والقمر والنجوم      

  !؟...والجبال والهواء
إننا لا نستطيع أن نجزم أن هناك لغة خاصة لكـل          

وإلا . مجموعة من هذه المخلوقات، تمجد ا الخـالق       
لغة كانت تتكلم ا الطغمات الـسمائية وهـى     فأي  

إنما يمكن أن يكون اللحن هو اللغـة     ! أرواح نورانية ؟  
. التي تعبر ا هذه الأرواح عن تـسبيحها للخـالق         

". لغة عالم الروح    " ولذلك يعرف البعض اللحن بأنه      

  اللحن

  وهو

 }٢{

 أنغـام   فيوالطبيعة الجامدة كلها أيضاً تسبح الخـالق        
 تتمة سفر دانيـال الإصـحاح       في كما ذُكِر . متوافقة

الهوس (  التسبحة اليومية؛    فيالثالث وهو الذي نصليه     
  ).الثالث 

وعلى ذلك فما رآه وسمعه القديس يوحنا الحبيب        
، وكذا غـيره مـن       )٨: ٤رؤ  (  جزيرة بطمس    في

، وما   )٦إش  (  وإشعياء ) ١حز  ( الأنبياء كحزقيال   
الوحي الإلهـي   رتلت به الطغمات السمائية وعبر عنه       

أو غيره من كلمـات تمجيـد   " قدوس"بكلمات مثل  
وتسبيح الله إنما هو أنغام متوافقة معاً صاغها الـوحي          

  .الإلهي في كلمات حتى يفهمها البشر
 الكنيسة وقت ترديد    فيويؤيد ذلك أيضاً ما نراه      

ويلفت أنظارنـا طفـلٌ     . الشعب لحناً جميلاً أياً كان    
 أيضاً من فمه أنغام صادرة رضيع تحمله أمه، يخرج هو

من قلبه لا يفهمها ولا يحس ا أحد ممن حوله، ولكن           
مما لا يدعو إلى الشك أو التجاهل، فهى أنغام خرجت          
من الطفل تعبر عن مشاعر داخله نتيجة لتأثره باللحن         
الذي سمعه، استطاع من خلال هذه الأنغام الخارجـة         
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 }٣{

ه الداخلية، بينمـا    منه أن يعبر عن أحاسيسه وانفعالات     
وغالباً ما  . عبر عنها الشعب بأنغام وكلمات التسبيح     

 هذه الحالة أصدق وأعمق مـن       فييكون تعبير الطفل    
  .تعبير الرجل الكبير

 الموسيقية وإن كانت تعطى أنغاماً     
دقيقة وموزونة، تشنف ـا الآذان      

 فيوتنتعش ا النفـوس والأرواح، إلا أن الألحـان          
 تخرج من أصوات المرتلين، لهـى       التينيسة القبطية   الك

وترجع . أعظم بكثير مما تخرجه هذه الآلات من أنغام       
عظمة وأصالة الألحان التي تخرج من أصوات المـرتلين     
إلى التعبير الصادق والأمين الذي تنبض بـه قلـوم،         

 فيويخرج من خلال الأحبـال الـصوتية الطبيعيـة          
 ذيناً مـن شـخص      ولذلك قد تسمع لح   . الإنسان

، ومع هذا تشعر بروحانية الألحـان       شجيصوت غير   
وبصدق تعبيرها لأا تخرج من عمق القلب، ومع ذلك 
فلا خلاف على أن نغمات اللحن، التي تخـرج مـن           
شخص ذي صوت رخيم وأداء رائع دقيـق، تكـون       

  والآلات

 }٤{

أكثر تأثيراً على سامعيها فيشعرون بروحانيتها وجمالها       
  .وبصدق تعبيرها

ينما حضر الموسيقى العالمي الأستاذ نيولانـد       فح( 
سميث إلى مصر، بدعوة من المتنيح الأسـتاذ الفنـان          

 بداية القرن العشرين واستمع     فيراغب حبشي مفتاح،    
للألحان القبطية وسجلها على النوتة الموسيقية، اندهش       
من عمق الألحان، وأبدى ملاحظات غايـة الأهميـة         

   زه عن جميـع ألحـان      بخصوص التجانس الصوتي وتمي
 العالم، وعدم خضوعه للـضبط      فيالكنائس الأخرى   

 تأليفـه كـان لا يـرتبط    فيفالملحن  . الموسيقى الآلي 
بأصول وأوزان وقواعد موسيقية، بل كان مرتبطاً بمعنى 
اللحن الروحي يصوره بإحساسه، وما على الهـزات        
الصوتية إلا أن تخضع للإحساس الروحي لتعبر عـن         

. نى كما تعبر كلمات الصلاة عن مشاعر القلـب        المع
ولذلك فإننا نجد اللحن القبطي لا يحتـاج إلى آلات          

 هزاته  فيموسيقية لإظهاره ياً، بل إن نغماته المحمولة        
لها أكبر قوة في التأثير في النفس البشرية بدون مساعدة          

  . آلة موسيقيةأي
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 }٥{

لحن  وخصوصاً ال-وقد وجد أن الموسيقى القبطية 
 تحرر الإنسان من مشاعر الإحباط والحزن،       - الحزايني

 ضبط الجهاز العصبي، كمـا إـا   فيكما أا تساهم  
 تحـسين   في خفض ضغط الدم، وتـساعد       فيتساعد  

معدل ضربات القلب، وتعطى الجسم المقدرة علـى        
  ).١) (الاسترخاء والنوم 

، علـى   )٢(وللمهندس جورج كيرلس رأى آخر      
 أن  في العالمي الأستاذ نيولاند سميـث       تعليق الموسيقى 

. الألحان القبطية لا تخضع للـضبط الموسـيقى الآلي        
 فيولكننا نريد أن نوازن بين الرأيين، فنقول أن الملحن          

تأليفه كان مرتبطاً أولاً بـالمعنى الروحـي، يـصوره          
بإحساسه ومشاعره، وبعـد ذلـك يخـضع هـذه          

رجة مـن   الأحاسيس والمشاعر، للهزات الصوتية الخا    
الحنجرة، أي للضبط على الحنجرة، والتي تعد أعظـم         
آلة موسيقية أوجدها االله في الإنسان، بل إن أداء اللحن 

                                                
 . للشماس ألبير جمال١ خدمة الشماس صفيالأساس  )١(
الألحان القبطية روحانيتها وموسيقاها، للمهندس چورچ  )٢(

 .١٤٠ -١٣٥كيرلس ص
 }٦{

بالحنجرة، لهو أكبر برهان على خضوع اللحن القبطي        
  .للضبط الموسيقى

أجمـل آلـة    ) " ١(ويقول الدكتور راغب مفتاح     
موسيقية خلقت في الإنسان هي الحنجـرة، ولـذلك         

عمل الإنسان الموسيقى الصوتية منذ وجوده علـى        است
  ".الأرض ولا غنى له عنها من أول ميلاده 

 
 ينبض ا القلب، وتخرج من خلال       التيوالألحان  

  :الأحبال الصوتية، لها ثلاثة أبعاد
  :البعد الأول
، إذ تتصاعد النغمات من قلب مملوء وهو يخص االله

، فيتنسمها االله رائحـة     بالفرح والشكر أمام عرش االله    
  .رضا عن الشخص المرتل وعن العالم أجمع

وقد تتصاعد النغمات من قلب مملوء بالمرارة والألم   
 كلتـا   فيو. أمام عرش االله، فيقبلها ذبيحة حب حية      

  .الحالتين يقبلها االله من المرتل
                                                

  ٥، ٤لثة عشر العددان مجلة مدارس الأحد السنة الثا )١(
 .مقال للدكتور راغب مفتاح) م ١٩٥٩إبريل ومايو ( 
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 }٧{

  :البعد الثانى
 قام بأداء اللحن،    الذي وهو يخص الشخص ذاته   

 عميق، نتيجة داخليء اللحن فرح وسلام وينتج عن أدا
فسرعان ما يـنعكس   .  داخل قلب المرتل   الإلهيللعمل  

إذ يسكب االله   .  صعد أمام عرش االله    الذيتأثير اللحن   
 قلب المرتل، فيشعر بفرح وسلام فيمن روحه القدوس 

  . يفوق كل عقلإلهي
.  لمرتـل اللحـن   النفسيهذا بالإضافة إلى العامل     

 والتي الحزن المكبوتة داخل النفس،      فمشاعر الفرح أو  
لم يستطع المرتل أن يعلنها لأحد، استطاع من خـلال     
أدائه للحن أن يخرج هذه المشاعر بصدق وأمانة، بل         

 كلمات في إمكانه أن يصيغه في لم يكن    حقيقيوبتعبير  
عاجزة عن أن تعبر عن مشاعره وأحاسيسه الداخلية لو 

  .أعلنت لصديق أو زميل ما
  :بعد الثالثال

إذ . وهو يخص الذين يسمعون اللحن ويتذوقونه     
يكون له تأثير على قلوم وحيام الداخلية، فيشعرون        

لأن ما يخرج من    . الروحانيبالفرح والسعادة والعزاء    
 }٨{

القلب يصل إلى القلب، وما يخرج من الفم يـصل إلى     
وهذا ما يلمسه كل إنسان يسمع لحناً من        . الأذن فقط 

 يرتل هزات اللحن بروحانية عالية من       انيروحشخص  
فكل من يسمع اللحن ينجذب إلى سماعه ويتأثر        . قلبه

  .به والعكس صحيح
 

 يرتلها خورس من الشمامسة     التي 
أو من الـشعب تكـون مفعمـة        

ويكون تأثيرها قوياً على السامع والمرتل،      . بالروحانية
عما لو .  الصوت والأداءفي لما فيها من روحانية وجمال

. رتلها شخص واحد فقط بصوت رخيم وأداء موزون       
 جماعي هو عزف    الجماعيويرجع ذلك إلى أن اللحن      

 تعزفـه   الـذي وهو يشبه اللحـن     . بصوت كل فرد  
أوركسترا مكونة من مجموعـة كـبيرة مـن الآلات        

 الخورس له   فيفصوت كل شخص    . الموسيقية المختلفة 
هـذا  .  الخـورس  فيعن الآخرين   نغمة ونبرة تختلف    

 يرتل ا كـل شـخص       التيبالإضافة إلى الروحانية    

  والألحان
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 }٩{

وينتج عن عزف كل هذه الأصوات لحن جميل      . اللحن
 حفـظ   ينبغـي ومن هنا   .  الأداء فيروحاني مع دقة    

  .الألحان وترديدها معاً كخورس
 يحفظ الألحان ويؤديها الذيوعلى ذلك فالشخص    

يعيش أيـام   حانياً،  بعمق وروحانية يصبح شخصاً رو    
مـا  يتذوق الحياة الأبدية وهو     و ،السماء على الأرض  

  .على الأرضزال 
 Pekq̀rounoc  

v   هو سيمفونية رائعة تحكى     "بيك إثرونوس   " لحن 
نغماته قصة حب بين النفس البشرية كعـروس        

 تحت قبضة إبليس، والسيد المسيح كعريس      مسبية
والنفس البشرية هنا ترى .  منهلها يذهب ليحررها

 في حب نحو الصليب، ليواجه      فيعريسها يخطو   
 إبليس وجنوده،   فيصراع مرير قُوى الشر الممثَّلة      

 من يـده،    هاإلى أن سحقه وانتصر عليه، وحرر     
  .وجلس على عرشه ملكاً لها وعليها

والنفس البشرية هنا تنظر السيد المسيح على       
مذبوح وحـول   خروف قائم كأنه    " الصليب،  

 }١٠{

عرشه الحيوانات الأربعة، والأربعـة وعـشرون     
ونظرت وسمعت صوت   "  ، )٦ :٥رؤ  ( قسيساً  

ملائكة كثيرين حـول العـرش والحيوانـات        
والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف      

ونظرت وإذا جمـع    " ،   )١٣ :٥رؤ  (  "ألوف  
كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كـل الأمـم         

الألسنة، واقفون أمام العرش  والقبائل والشعوب و  
 فيوأمام الخروف، متسربلين بثيـاب بـيض، و       

ــل   ــعف النخ ــديهم س    ).٩ :٧رؤ (  "أي
الخلاص : وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين    " 

 :٧رؤ  " ( لإلهنا الجالس على العرش وللخروف      
١٠.(   

وحينما تنظر النفس البشرية كل هذا الجمع،       
 تعبـر   وتسمع أصوات تسبيحهم، لا تستطيع أن     

عن حبها للجالس على العرش إلا بمشاركتها لهم        
  ."بيك إثرونوس " بنغمات جميلة قائلة لحن 

v     هو قدس "بيك إثرونوس "  ويرى البعض أن لحن 
أقداس ألحان الكنيسة القبطية، لأن نغمات اللحن       

، يصل بـين الأرض     روحانيتشبه درجات سلم    
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 }١١{

أمام يصعد عليها المرتل، إلى أن يقف       . والسماء
 فائقـةً،   أمـوراً وهناك يرى ويسمع    . عرش االله 

" ويقول مع يوحنا الحبيب وبولس الرسول أنـه         
سمع كلمات لا ينطق ا ولا يسوغ لإنـسان أن   

وإذ لم يستطع أن     ). ٤ :١٢كو  ٢" ( يتكلم ا   
يصف ما رآه بكلمات بشرية، يجد نفسه يعـبر         

  .عنها بنغمات وهزات هذا اللحن الجميل
v   مأخوذ من الموسـيقى     "يك إثرونوس   ب" ولحن 

الفرعونية، حيث أن قدماء المـصريين اعتـادوا        
ترتيله للتعبير عن حزم لفراق الميت، كما هـو         
واضح من موسيقى النصف الأول من اللحـن،        

 رحلته إلى   في به   للاحتفالوكذلك عن فرحتهم    
 ستحمله إلى الإله رع حيث      التيمركبة الشمس،   

 موسـيقى   فيضاً واضـح    وهذا أي . حياة الخلود 
  ).١( من اللحن الثانيالنصف 

  
  

                                                
 للشماس ٥٥٢، ٥٥١ خدمة الشماس ص فيالأساس  )١(

 .ألبير جمال
 }١٢{

  Pek̀qrounoc بيك إثرونوس ) ١( 
  عرشك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
v    حـرف  في بيـك إثرونـوس      في نغمات اللحن   

 "ou "        وكأن الهزات تكشف عن عـرش االله
فهو يجلس علـى    .  ليس له بداية ولا اية     الذي

إلى عرشه ويملك على الخليقة كلها منذ الأزل و       
الجالس على كرة    " النبي كما قال إشعياء     .الأبد

   ).٢٢: ٤٠إش " ( الأرض وسكاا 
v   مزيجاً مـن  "بيك إثرونوس   "  هزات لحن    فينجد 

Pek  |||̀qrou \  ||   \||\||   \|||  

\||  \||   \||    ||   \|   \|   \|||   

\||\||   \| |(     \||  ) ٢       \       \         \   

\||   \||    \||   \|\|  \||||   |||   

 |||   | noc 
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 }١٣{

نلاحظ أن  ولذا  . الحزن والفرح والضعف والقوة   
   بدأت هادئة"بيك إثرونوس "  فيهزات اللحن 

  
  

  
  

 ونزول  الإلهيوهى تكشف لنا عن سر التجسد       
 سلام وهدوء، فرتلت له     فيلإنسان على الأرض،    ابن ا 

 وعلـى   الأعالي فياد الله   " الملائكة يوم ميلاده قائلة     
   ).١٤ :٢لو " (  الناس المسرة فيالأرض السلام و

وهذه الهزات الهادئة تشير إلى فتـرة إخـلاء          •
 في عاشها السيد المسيح على الأرض،       التيالذات  

لا يخاصـم    " اتضاع وصفه الكتاب المقدس قائلاً    
 الشوارع صـوته،    فيولا يصيح ولا يسمع أحد      

قصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلـة مدخنـة لا         
  ).٢٠، ١٩ :١٢مت " ( ء فييط
ما (  منتصف اللحن    فيثم نجد ارتفاع الهزات      •

 )تحته خط 

Pek  ||| `qrou \  ||   \||\||   \|||  

\||  \||   | | 

 }١٤{

  
  
  
  
  

 اجتازها الـسيد    التيوكأا تعبر عن فترة الآلام      
 الذيالصراع  المسيح وهو على الصليب، أو شدة       

 .خاضه السيد المسيح مع إبليس وهو على الصليب
نجد الهزات  (              ) وقبل اية اللحن     •

 فيتعبر عن تحرك السيد المسيح كملـك يتقـدم         
 .خطوات ثابتة ليجلس على عرشه

  
 
نجد الهزات وكأـا  (      )  اية اللحن    فيو •

سيد المسيح  ثلاث درجات مرتفعة، صعد عليها ال     
 هدوء واستقرار كما ظهر     فيليجلس على عرشه    

  ختام اللحنفي
|||   | noc 

\||   \|   \|   \|||   \||\||   \| |(     \||  ٢)        

\          \        \   \||   \||    \||  

\|\|  \||||   |||  
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 }١٥{

v     الـساعة   في "بيك إثرونـوس     " ولذا يقال لحن 
الحادية عشر من يوم الثلاثـاء مـن البـصخة          
المقدسة، وكأنه يعلن عن ابتداء طريق الـصليب        

وذلك عندما اتفق يهوذا . وعمل المسيح الخلاصى
لاثاء مع رؤساء كهنة اليهود على      الخائن يوم الث  

  تسليم السيد المـسيح بـثلاثين مـن الفـضة         
  ).١٥، ١٤ :٢٦مت ( 

v     الـساعة   في "بيك إثرونوس    " ويقال أيضاً لحن 
الثانية عشر من يوم الجمعة العظيمة، ليعلن عـن         
انتصار السيد المسيح على إبليس، والانتهاء مـن       

 : ١٩يو  " ( قد أُكمل   " عمله الخلاصى، فقال    
 هـو   الـذي ، وجلوسه ملكاً على عرشه      )٣٠

الرب قد ملك على    " الصليب، ليتم قول المزمور     
   ).١٠ : ٩٦مز " ( خشبة 

 
 لحن أفتشينون مشابه فييلاحظ أن النغمات   

 بيك إثرونوس، رغـم     فيتماماً لنغمات اللحن    
فلحن .  كلماما معانيف بين   التضاد والاختلا 

 }١٦{

يتحدث عـن االله المنتـصر       "بيك إثرونوس    "
ــن   ــا لح ــه، بينم ــى عرش ــالس عل   الج

 الذي يتحدث عن يهوذا الخائن      "أفتشينون  " 
 مثـل   أي( كلامه ألْين من الدهن وهو نصال       

  ).السيف 
 "بيك إثرونوس    " وبمعنى آخر نقول أن لحن     •

 يشير إلى    "أفتشينون" يشير إلى الخير، بينما لحن      
الشر، ويبدأ الصراع بين الخير والشر مـن يـوم          
ثلاثاء البصخة حتى يوم الجمعة العظيمة، ويبـدو        
من الصراع انتصار الشر على الخير خاصة يـوم         
  الأربعاء والخميس، حيث يقـال فيهمـا لحـن        

 اية الـصراع دائمـاً      فيإلا أنه   . "أفتشينون  " 
 الساعة  فيينتصر الخير على الشر، وهذا ما حدث        

الثانية عشر من يوم الجمعة العظيمة، إذ انتـصر         
السيد المسيح على إبليس وجنـوده بالـصليب،        

كنشيد نصرة   "بيك إثرونوس    "لذلك يقال لحن    
يهتف به كل أولاد االله الـذين انتظـروا هـذا           

 .الانتصار
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 }١٧{

  بيـك إثرونـوس   وتتشابه النغمات بين لحن      •
، فمـن   )الشر  (  "أفتشينون  "  ولحن) الخير  ( 

 ينكشف لنا خداع الشر   خلال تشابه النغمات،    
 كثيراً ما يلبس ثوب البر ليأخـذ مظهـر          الذي

كلامه ألين مـن    "  الحَمل، أو كما يقول المزمور    
 أن كلام الـشر نـاعم   أي". الدهن وهو نصال  

 الظاهر، ولكنه من الداخل يميت كما       فيكالدهن  
 .يميت السيف

  كمــا أن تــشابه نغمــات لحــن    •
تكشف  "بيك إثرونوس  " مع لحن "ون أفتشين" 

 ظهـرت بمظهـر القـوة       التيعن قوات الشر    
 على عمل السيد المسيح، حـتى أـا         والنصرة

استطاعت أن تصلب السيد المسيح على الصليب،       
هذه " ولكن كما قال لهم السيد المسيح من قبل         

،  )٥٣: ٢٢لـو   " ( ساعتكم وسلطان الظلمة    
 فيار مزيف، ف  ولكن مهما ظهرت من قوة وانتص     

النهاية تكون النصرة الحقيقية لقوى الخير؛ الممثلة       
 السيد المسيح، وهذا ما أعلنته لنا الكنيسة، إذ         في

 }١٨{

 الساعة  في "بيك إثرونوس    "رتبت أن يقال لحن     
 ايـة   في أيالثانية عشر من يوم الجمعة العظيمة       

 أيضاً تشير إلى اية الحياة أو ايـة         التياليوم، و 
 .عالصرا
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 }١٩{

 ;Vnou` إفنوتى ) ٢( 

  يا االله
  
  
  
  
  
  
  
  
v في نغمات اللحن ` Vnou;  "  ممتزجة " إفنوتى

وكأا طبول تدق لـتعلن     . بالضعف والقوة معاً  
جلوس االله على عرشه كما إا تشير إلى السيد          

 تشير إلى اتحاد الطبيعة     أيالمسيح الإله المتجسد،    
، بغير اختلاط ولا امتزاج     البشرية بالطبيعة الإلهية  

  .ولا تغيير
v \ |\ |\| | `Vnou||   

||̀  Vnou  | \|\|\|  (١) |||   \||   \||   

 \||   | \ (٢)  |||  \||   \||   \||   \|     

(٣) ||    \|   ||| |   \|\||\||   ||||   

\|   ||  : 

 }٢٠{

|| وكأن اللحن هنا يكشف لنا عن أقنوم الابن        
 وهو أحـد الأقـانيم   Vnou ` |إنه هو االله 

 ،|\| \| \ الثلاثة الآب والابن والروح القدس    
فلا نستطيع أن نتعرف على االله، إلا من خـلال          

" الكتـاب   كما يقول   . الابن؛ أى السيد المسيح   
 حضن في الذياالله لم يره أحد قط، الابن الوحيد    

 رآنى فقد الذي" ، )١٨ :١يو " ( الآب هو خبر 
  ).٩: ١٤ يو" ( رأى الآب 

v | ` Vnou ||  إفنـوتى طويلـة،   فيالهـزات 
  .المتناهيلامتداد ملكوت االله وسلطانه غير 

v   حـرف    في كلمة إفنوتى    في الهزات ou   وهـى 
 لا بداية لـه ولا      الذي،  تكشف لنا عن ذات االله    

كما كان عرشه أيضاً لا     . والأبدي الأزلياية،  
   .uoqr`pekبداية له ولا اية 

v   موعـة     هي كلمة إفنوتى    فيالهزات ملخـص 
   ||Vnou ` | .الهزات الأولى والثانية والثالثة
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 }٢١{

  مجموعة الهزات الأولى والثانية هادئة ) ١( 
  

المسيح علـى   وكأا تشير إلى حياة السيد      
الأرض، وفترة إخلائه لذاته، كما يقـول عنـه         

 لم يحسب خلـسةً أن يكـون        الذي" الكتاب  
معادلاً الله، لكنه أخلى ذاته آخذاً صورة عبـد،         

كمـا   ). ٧،  ٦ : ٢ في(  " شبه الناس    فيصائراً  
لا " أا هادئة لأنه عاش فترة تجسده على الأرض 

وارع  الـش  فييخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد       
  ).١٩: ١٢مت " ( صوته 

مجموعة الهزات الثالثة قوية وبصوت مرتفـع،        ) ٢( 
||    \|   | |||   \|\||\||   ||||  \|  
لتكشف لنا عن قوة السيد المسيح، فعلى الـرغم     
من اتضاعه وظهوره بمظهر الضعف، إلا أنه هو        

 كما أا تعلن   .شيءالإله القوى القادر على كل      
الجالس على العرش، بل عن قوة ورهبة وجبروت 

 طياا فترة تجسد الـسيد      فيكل هزة فيها تحمل     

|||(  \||   \||   \||   \|    ٢)  

 }٢٢{

المسيح على الأرض، حيث أظهر قـوة لاهوتـه    
بعمل المعجزات، من تفتيح أعين العميان وإقامة       
الموتى وإسـكات البحـر الهـائج وإخـراج         

  إلخ....الشياطين
 اموعـة   فيفإن كانت الهـزات     : تعليق

سيد المسيح على الصليب    الأولى والثانية، ترينا ال   
 اموعة الثالثة، ترينا السيد في ضعفه، فالهزات في

 قوته وانتـصاره، فنرتـل لـه هـذه       فيالمسيح  
النغمات، وكأننا نقول له لـك القـوة واـد       

 .والبركة والعزة إلى الأبد آمين

http://coptic-treasures.com



 }٢٣{

  شا إينيه إنتى بى إينيه ) ٣( 
}a ene\  ̀nte  pi  ̀ene\  
  إلى دهر الدهور

vفيات اللحن  نغم }a ene\  ǹte  pi  ène\ 
) إلى دهـر الـدهور      )( شا إينيه انتى بى إينيه      ( 

 الذيوكأا أمواج البحر الزجاجى شبه البللور       
رؤ ( قدام العرش، والخروف القائم كأنه مذبوح       

٦ : ٤.(   
  

  
وهنا ترتمي النفس البشرية على هذا البحـر،        

تقـدم  فترتفع مع ارتفاع الأمواج، وتنخفض وت     
  .أمام العرش

\  ||\  ||\  ||\  ||\||  ||  

   وقبل أن تـصل إلى العـرش ـدأ أو تـنخفض          @
\  ||\  ||  

}a ene\ ||||  \  |||| \  ̀nte |  \|| 

 }٢٤{

  ||||أمام العرش  تنساب  ثم@

 وحينما تنظر عظمة واء الجالس علـى العـرش،    @
  تضطرب فترجع قليلاً إلى الخلف سـاجدة لـه        

   ||  

  .||| هدوء وسلام وخضوع له فيب ك ثم تنس@
v حول العرش أربعـة    " هنا ترى النفس البشرية      و

  "حيوانات مملوءة عيوناً من قـدام ومـن وراء          
وتعطى الحيوانات مجداً وكرامة     ) " ٦ : ٤رؤ  ( 

  إلى أبد الآبدين وشكراً للجالس على العرش الحي 
ويخرج الأربعة والعـشرون     ). " ٩ : ٤رؤ  " ( 

قسيساً قدام الجالس على العـرش ويـسجدون        
 أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام      للحى إلى 

أنت مستحق أيها الرب، أن تأخذ      : العرش قائلين 
 أنت خلقت كـل  كاد والكرامة والقدرة، لأن  

 ٤رؤ  " (  بإرادتك كائنة وخلقت     هيالأشياء، و 
ونظرت وسمعت حول العرش    "   ).١١،  ١٠: 

وكان عـددهم  ... أيضاً صوت ملائكة كثيرين    
 ). ١١ : ٥رؤ  " (  ألوف ربوات ربوات وألوف  
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 }٢٥{

 السماء وعلى الأرض وتحت   فيوكل خليقة مما    " 
 ٥رؤ  " ( الأرض، وما على البحر، كلُّ ما فيها        

وإذا جمع كثير لم يـستطع أحـد أن         "   )١٣: 
يعده، من كل الأمـم والقبائـل والـشعوب         

... والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف      
لخـلاص  وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين ا     

  "لإلهنا الجـالس علـى العـرش والخـروف          
   ).١٠ : ٧رؤ ( 

v           ـد حـولوإذ ترى النفس البشرية كل هذا ا 
العرش، وتسمع أصوات التسبيح من كل هـذه        
الطغمات السمائية، تتهلل فرحـاً، فتـشاركهم     
  :تسبيحهم وترتيلهم فتهتز طرباً قائلة هذه الهزات

  
  
  

وكأن الـنفس   وتعاد مجموعة الهزات مرة ثانية،      
البشرية هنا تؤكد فرحها وسـرورها وتمتعهـا        

  .بالوجود أمام الجالس على العرش والخروف
  

\|| (   \|| \||  |||  \   \|  \|  

\|   \||||   \||   ||||   ) ٢ 

 }٢٦{

v غمرة هذا الفرح والسرور يستوقف الـنفس        في و 
من العرش يخرج بـروق     " البشرية منظر عجيب    

فتصرخ زات  ) ٥ : ٤رؤ " ( ورعود وأصوات 
  :مرتفعة كما يلى

||  | | \  | | \  | | \ | | \ | \ | | |  

v    قائلـة هـذه      مرة ثانية   ثم تعاود تسبيحها معهم 
  :الهزات

( | | \ | | \ | | \ | | \ | \ | )٢ | | | | \ | | \ | \  

| | | | \ | | \ | | \ | | \ | | | \ | | \ | \ | \ | \ | | \ 
( | | |   | \ )٢ | \  | | | 

v           ثم تأخذها نشوة الفـرح والتـهليل فتنتقـل إلى 
   الليلوياهيلأنشودة الجميلة التي لا تنتهي وا

|  pi  ene\  A       || ||  
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 }٢٧{

  

 Allhlouia  
 

v   هللويا  )allhloia ) ( تتكون من  ) لليلويا  أ
ومعناهـا  " هللـوا   " كلمتين عبرانيتين الأولى    

وهو الاسـم العلـم    " يا يهو   " احمدوا، والثانية   
وقـد  . معناها يكون لذات الواجب الوجود، و   

 في الكتاب المقدس بمعـنى كيريـوس        فيترجمت  
" هللويا"ها رب، فإذاً يكون معنى      اليوناني ومعنا 
  ).١ (احمدوا الرب

v    كلمة الليلويـا تحـوى فرحـاً    فينغمات اللحن 
 الحضرة الإلهيـة، أمـام عـرش االله      فيبالوجود  

  .والخروف القائم كأنه مذبوح
                                                

 ١٩٤ ص ١كتاب اللآلىء النفيسة جزء  )١(
 }٢٨{

v    حـرف    فيتبدأ   " الليلويا " في نغمات اللحن a 
 بنفس الحرف، وكأن التسبيح الله ـذا        هيوتنت

 أبداً فكلما ابتدأنا نسبح     هياللحن الجميل، لا ينت   
به، ويخيل لنا بعد فترة من التسبيح أننا اقتربنا إلى          

 فيالنهاية، نجد أنفسنا وقد بدأنا مـرة أخـرى          
 لا  التيالتسبيح من جديد، ذه الأنشودة الجميلة       

  .هيتنت
v كلمة هللويـا، تبـدأ      فيما أن نغمات اللحن      ك 

 بنفس الحرف، وكأا تكشف     هي وتنت aبحرف  
 ليس له بداية ولا اية، فالسيد       الذيلنا عن االله    
 : ٣رؤ  " (  مبـدىء خليقـة االله       "المسيح هو   

 : ٢٢رؤ  " ( أصل وذريـة داود     " ، وهو   )١٤
  ".بداية كل الأشياء وايتها " ، وهو )١٦

v    كلمة الليلويا بالحرف     فياللحن   تبدأ نغمات a في 
  الربع الرابع،

| pi  ene\ a |   | | | \ | |  | | \ | | \ | | \ | | \ | | \ 

| | \ | | \ | | | |  | | \ | | | ( | | \ | | \ | | \  |  
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 }٢٩{

| | \ | \ | \ | \ | |   | \ | | \ | | | | )٢| |  | | \   

| | \ | | \ | | \ | \ | | | \ ( | | \ | | \ | | \ | | \   \ 
 | )٢ | | | | \ | | \ | \ | | | | \ | | \ | | \ | | \ | | | \ 

| | \ | \ \ | | \ | | \ ( | | |   | \ )٢ | \ | | | 
 فيويستمر التسبيح الله، حتى ندخل إلى العمـق         

   الربع الخامس،في hتسبيحنا الله، فننتقل إلى 
| allh | | \ | | \ | | \ | \ | | | \ | | \ | | \ | | | | \ 

| | | ( | | \ | \ | | | \ )٢ | | | | \ | | | \ | | | \    

( | | \ | | \ | | \ | | \ )٢( \ | | | \ | \ | | ) ٢ | | | 
| \ | | | \ | | | \ | | | | | \ | | \ | | | | \ | \ | | \  

| \ | \ | | | \ ( | | \ | | \ | | \ | | \ | \ | )٢ | | | | 

\ | | \ | \ | | lou | | \ 
وهنا تظن النفس البشرية أا وصلت إلى كمال        

 تسعى نحوه وهـو     التيالتسبيح، ووصلت إلى الهدف     

 }٣٠{

االله، ولكنها ما أن تصل إلى النهاية، حتى تجـد أـا            
 الربـع   في aبدأت التسبيح مرة أخـرى بـالحرف        

  السادس،
( | | ia | \ | | | \ )٢ | | | | \ | | | \ | | | \ ( | | \ 

| | \ | | \ | | \ )٢( \ | | | \ | \ | | ) ٢ | | | | \ | | 
| \ | | | \ | | | | | \ | | \ | | | | \ | \ | | \ | \ | \ | 

| | \ ( | | \ | | \ | | \ | | \ | \ | )٢ | | | | \ | | \ | \ 

| | | | \ | | \ | | \ | | \ | | | \ | | \ | \ | | | \ | | \ 

(| | |  | \ )٢ | \ | | \  \  \ | \ | | | 
وهكذا يستمر التسبيح ذه الأنشودة لـيس إلى        
دهر فقط بل إلى دهر الـدهور، وهكـذا نـشارك           

.  لا ينقطـع إلى الأبـد  الذيالسمائيين تسبيحهم الله،    
وهنا تشبه النفس البشرية شخصاً يسير نحو هدف على     

ينة يعتقد فيهـا    مرمى البصر وكلما وصل إلى نقطة مع      
أنه وصل إلى الهدف، يبدأ من جديد ويسعى إذ يـرى     
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 }٣١{

  .أمامه أفاقاً أوسع، حتى يصل إلى الهدف
v      ظ أن نغمات اللحنلاححرف   في ي h الربـع   في 

 a حرف فيالخامس، مشاة تماماً لنغمات اللحن 
 االله ليس له بداية     فهو يعلن أن   الربع السادس،    في

  "لياء البداية والنهايـة     الألف وا " هو  وولا اية   
 عمـق االله،    فيفما يظنه الإنسان     ) ٨ : ١رؤ  ( 

يجده هو هو ما يظنه بدايته، فكماله كل حين لا          
  .يتغير

v النغمة  في الربع الخامس والسادس يوجد وقفة       في 
   هيو

( | | \ | \ | | | \ )٢ | | | |\ | | | \ | | | \ | | | 
| | \ | | \ 

 فيغفل وننسى أننـا واقفـون   وكأا تنبهنا ألا ن  
الحضرة الإلهية أمام عرش االله، فلا يسبينا منظر اـد          

 وقفـة   هـي أو  .  فنتقدم نحوه ونلمسه فنحترق    يالإله
تعجبية لشخص انبهر من رؤيته لمنظر عجيب، وهـو         

 }٣٢{

منظر الجالس على العرش والخروف القـائم كأنـه          
 تعجب لنفسه أو لمن حوله عن  فيثم يتحدث   . مذبوح  

  .ظمة هذا ادع
v    قـال    ختام الربع السادس     في نغمات اللحنفيت 

  انسياب وتدرج وانخفاض إلى أن تتلاشى،

||| \| \ |\|  

 تنقل لنا الصورة الحقيقية لمن يسبح ـذا         هيو
فمع اية الربع السادس يكون الإنسان      . اللحن الجميل 

قد وصل إلى قمة الروحانية، فتنسحب روحـه منـه          
 السماء، حيث يعيد الترتيل ذا اللحن،       وتختطَف إلى 

 السماء، أمام الجالس على العرش فيلا على الأرض بل 
 .إلى أبد الأبدين
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